
تبعــات كــبيرة ســيشهدها العــالم.. هــل يقــرر
ترامب التخلي عن الاتفاق النووي؟

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

سيعلن الرئيس الأمريكي ترامب موقفه من الاتفاق النووي الأسبوع المقبل قبيل الموعد النهائي المحدد
كتــوبر/تشرين الأول الجــاري للتصــديق علــى التزام طهــران بالاتفــاق. حيــث يلــزم القــانون بــأن في  أ
يُبلـغ الرئيـس الأمـيركي الكـونغرس كـل تسـعين يومًـا بمـدى التزام إيـران بالاتفـاق، وهـل رفـع العقوبـات

عنها سيصب في الصالح القومي للولايات المتحدة أم لا.

وحــول قــرار ترامــب حيــال هــذا الموضــوع، فقــد ألمــح في اجتمــاع لــه في الــبيت الأبيــض أمــس الخميــس
بحضـور كبـار القـادة العسـكرييين، أنـه سـيعلن قـراره بشـأن التصـديق علـى الاتفـاق مـن عـدمه بقـوله
يبًـا جـدًا”. يـأتي هـذا بعـد تصريحـات صـادرة مـن صـحيفة “واشنطـن “ستسـمعون شيئًـا عـن إيـران قر
بوست” الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي يعتزم عدم تجديد التصديق على الاتفاق  النووي المبرم مع

إيران.

وما يؤكد ما قالته “واشنطن بوست”، ما أشار إليه ترامب في اجتماع الأمس في البيت الأبيض أنه
“يتعين علينــا عــدم الســماح لإيــران بــامتلاك أســلحة نوويــة، فالنظــام الإيــراني يــدعم الإرهــاب ويصــدر
العنـف والفـوضى وشلالات الـدم إلى الـشرق الأوسـط”. وتـابع “علينـا إنهـاء اعتـداءات إيـران المتواصـلة

وطموحاتها النووية، إن إيران لم تلتزم بروح الاتفاق المبرم معها”.

لا اتفاق نووي مع إيران بعد الآن
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“أحد أسوأ الاتفاقات” هكذا وصف ترامب الاتفاق النووي الإيراني الموقع بين طهران ودول الخمسة
زائد واحد والتي من بينها الولايات المتحدة، خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي
وخلال حملته الانتخابية الرئاسية العام الماضي. والاتفاق النووي هو أحد أبرز إنجازات سلفه أوباما في
السـياسة الخارجيـة والـذي توصـلت إليـه الولايـات المتحـدة وبريطانيـا وفرنسـا وألمانيـا وروسـيا والصين

. والاتحاد الأوروبي وإيران في العام

ذكــرت الصــحيفة الأمريكيــة “واشنطــن بوســت” عــن مصــادر في الإدارة الأمريكيــة إن ترامــب ســيوجه
خطابًــا الأســبوع المقبــل في  الشهــر الجــاري، يقــول فيــه للأمــريكيين إن الاتفــاق النــووي الــذي وقــع
لضمــان الطــابع الســلمي للبرنــامج النــووي الإيــراني مقابــل رفــع تــدريجي للعقوبــات، ليــس في صالــح

الولايات المتحدة وسيحيل الملف إلى الكونغرس كي يتعامل معه.

لا يزال الموقف الأمريكي من قضية الملف النووي ملتبسًا ومتخبطًا بين ترامب
وإدارته

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة على إستراتيجية البيت الأبيض، أن قرار الرئيس سيكون
. أول خطوة في عملية قد تؤدي إلى تقويض الاتفاق الموقع مع إيران عام

وفي السياق نفسه قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، إن الرئيس ترمب اتخذ قرارًا
بشأن الاتفاق وسيعلن عنه في الوقت المناسب، مشيرة إلى أن تركيزه ينصب على إستراتيجية شاملة
حول كيفية التعامل مع إيران. وأضافت في تصريح لها “أعتقد أنكم ستشاهدون هذا الأمر في وقت

قصير، وستكون إستراتيجية شاملة مع فريق موحد خلفه لدعم هذا الجهد”.

ـــار المســـؤولين العســـكريين، قـــال ـــبيت الأبيـــض مـــع كب الرئيـــس ترامـــب وفي اجتمـــاع الأمـــس في ال
للصحافيين الحاضرين لتغطية المناسبة: “هل تعلمون ماذا يمثل هذا المشهد؟ إنه هدوء ما قبل

الإعصار. لدينا أفضل العناصر العسكرية في العالم. سوف ترون ماذا أعني”.



سفراء أوروبيون سيشرحون تبعيات انهيار الاتفاق النووي الإيراني في الكونغرس الأمريكي 

هــذا الكلام تلقفــه محللــون علــى أنــه إنــذار لــشيء مــا قــادم قــد يكــون ذو بعــد عســكري، وتراوحــت
ــران بحســب ــح، مــع رجحــان كفــة إي ــة بهــذا التصري ــا الشماليــة هــي المعني ي ــران وكور التقــديرات أن إي
مراقــبين، بــالأخص بعــدما أوردتــه “واشنطــن بوســت” أن الرئيــس حســم قــراره بعــدم التزام طهــران
بشروط الاتفاق. وقالت الصحيفة الأمريكية، نقلاً عن مصادر مطّلعة على استراتيجية البيت الأبيض،
إن قرار الرئيس سيكون أول خطوة في عملية قد تؤدي إلى تقويض الاتفاق الموقع في  والذي

حدّ من الأنشطة النووية الإيرانية.

كيد احترام طهران للاتفاق، وإحالة الموضوع إلى رفض ترامب للاتفاق النووي يأتي من بوابة عدم تأ
ــات أو لا. ــا للمجلــس لاتخــاذ قــرار في شــأن إعــادة فــرض العقوب الكــونغرس ســيعطي مهلــة  يومً
وتستطيع واشنطن استغلال هذه المهلة الزمنية للضغط على شركائها الأوروبيين، بريطانيا وفرنسا

وألمانيا بهدف انتزاع موافقتهم على التفاوض مجددًا مع طهران.

ترامب يحاول عبر انسحابه من الاتفاق النووي، تنفيذ وعوده الانتخابية التي
كان من بينها الانسحاب من الاتفاق إضافة إلى وعود أخرى لم ينجح حتى الآن

في تنفيذ أيًا منها.

علمًا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، انتقد نظيره الأمريكي في كلمته في الجمعية العامة بالأمم
المتحدة، ودافع بشدة عن الاتفاق النووي الإيراني “الجيد”، حسب وصفه، قائلاً إن أولئك الذين لا
يحترمـونه لا يتسـمون بالمسـؤولية. وقـال مـاكرون “سـيكون التخلـى عنـه خطـأ جسـيم وعـدم احترامـه
أمـرًا غـير مسـؤول، لأنـه اتفـاق جيـد وضروري لإحلال السلام، في وقـت لا يمكـن فيـه اسـتبعاد حـدوث



حريـق جهنمـي”. وأضـاف مـاكرون أنـه أوضـح ذلـك لترامـب وللرئيـس الإيـراني حسـن روحـاني، عنـدما
التقى بهما على هامش اجتماعات الجمعية.

حيث ترامب في كلمته “لا نستطيع أن نلتزم باتفاق (نووي) قد يمنح طهران في النهاية ستارا لامتلاك
الأسـلحة النوويـة”. وأوضـح أن الأوان قـد حـان للعـالم بـأسره ليطلـب مـن نظـام إيـران أن يتوقـف عـن

دعم الإرهاب وأن يحترم سيادة الدول المجاورة.

كـبر صرامـة ومـن المتوقـع أن تتخـذ خطـط ترامـب المقبلـة في تعـامله مـع إيـران والاتفـاق النـووي نهجًـا أ
وشموليــة، حيــث يشــير البعــض ممــن هــم مطلعين علــى أفكــار الرئيــس بــأن يعيــد الكــونغرس فــرض
عقوبــات علــى إيــران مــن شأنهــا إلغــاء االاتفــاق. وهــذا القــرار يعــود إلى توصــية مــن مســتشاري الأمــن
كتــوبر/تشرين الأول، القــومي الرئيســيين بــأن يســحب ترامــب الثقــة مــن الاتفــاق المــبرم بحلــول  أ
وبحسب “واشنطن بوست” فإن قرار ترامب هذا لن يلغي الاتفاق بشكل مباشر بل من شأنه أن
يطلق العد التنازي لاستئناف العقوبات التي رفعتها الولايات المتحدة عن طهران بوصفها جزءًا من

الاتفاق. 

الرئيس الفرنسي دافع عن الاتفاق النووي ووصفه بالجيد 

ولا يبدو أن مهمة ترامب وإدارته في إقناع الكونغرس بالتخلي عن الاتفاق ستكون سهلة، حيث بدأ
ســفراء أوروبيــون مــن إدارة الرئيــس الســابق أوبامــا يمثلــون دول كــل مــن ألمانيــا وبريطانيــا وفرنســا
والاتحـاد الأوروبي، بعـرض حججهـم للإبقـاء علـى الاتفـاق علـى أعضـاء الكـونغرس مبـاشرة. إضافـة أن



هنــاك تمســك قــوي مــن الــديمقراطيين لــدعم الاتفــاق النــووي وشرح عــواقب انهيــاره أمــام أعضــاء
الكونغرس. 

يــادة جهــود إيــران لتخصــيب وقــال الســفراء إن نهايــة الاتفــاق ســتمثل خســارة كــبيرة قــد تــدفع إلى ز
اليورانيــوم وتضعــف المســاعي الدوليــة لمنــع الانتشــار النــووي، في وقــت يــواجه فيــه العــالم تهديــدًا نوويــا

يا الشمالية.  متناميا من كور

وفي حال امتناع ترامب عن الشهادة بالتزام إيران بالاتفاق، فقد يمهد ذلك السبيل أمام الكونغرس
للتصويت على إعادة العمل بالعقوبات، الأمر الذي سيقضي على الاتفاق. ويشير أنصار الاتفاق إن
انهياره قد يطلق شرارة سباق تسلح إقليمي ويؤدي إلى تزايد حدة التوترات في الشرق الأوسط. أما
إيـران مـن جهتهـا، فموقفهـا شبـه واضـح حيـث قـالت إنهـا قـد تتخلـى عـن الاتفـاق النـووي إذا قـررت

الولايات المتحدة الانسحاب منه. 

تضارب في المواقف

ير الدفاع الأمريكي، جيم ماتيس، قبل يومين عكس ما ذكره ترامب ومخالفًا لتوجهاته، حيث أشار وز
ذكــر أن المــضي بالاتفــاق النــووي يصــب في خدمــة الأمــن الأمريــكي، وفي نفــس الــوقت نبــه آخــرون أن
الخــروج مــن الاتفــاق قــد يهــدد بخطــر الانــزلاق إلى مواجهــة عســكرية في الــشرق الأوســط فضلا عمــا

بتسبب به من أذى للدبلوماسية الأمريكية. 

حيــث يشــير البعــض أن قــرار ترامــب بــالتخلي عــن اتفــاق إيــران ســيؤذي دول أخــرى تتفــاوض لعقــد
اتفاقيات مع أمريكا، لذلك فهناك ضغوط على الرئيس الأمريكي لإعادة النظر في موقفه قبل إعلانه
بشكــل رســمي الأســبوع المقبــل. وفي هــذا الســياق فــإن مــا يجــدر ذكــره، أن وزارة الخارجيــة الأمريكيــة
برئاسة ريكس تيلرسون،  لا تقف على وفاق كامل مع تطلعات وقرارت الرئيس الأمريكي، ودائمًا ما

يا الشمالية ومناطق أخرى حول العالم. يا وكور كانت تخالفه في العديد من سياساته سواءًا في سور

في حال امتناع ترامب عن الشهادة بالتزام إيران بالاتفاق، فقد يمهد ذلك
السبيل أمام الكونغرس للتصويت على إعادة العمل بالعقوبات، الأمر الذي

سيقضي على الاتفاق.

ير الأمريـكي تيلرسـون قـال عقـب كلمـة للرئيـس الأمـيركي دونالـد ترامـب في الجمعيـة العامـة وكـان الـوز
للأمم المتحدة والتي عبر فيها عن سخطه من الاتفاق النووي، إن بنود الاتفاق يجب أن يتغير لبقاء
الولايات المتحدة طرفًا فيه، وأضاف “إذا كنا سنظل في الاتفاق المبرم مع إيران فيجب إجراء تعديلات

عليه. البنود التي ينتهي أمدها تلقائيا ليست طريقة معقولة لإحراز تقدم”.

وليـــس وزارة الخارجيـــة فقـــط، فهنـــاك أيضًـــا وزارة الـــدفاع الـــتي تختلـــف مـــع ترامـــب في الســـياسات
ير الدفاع الأميركي، جيمس ماتيس، إن الولايات المتحدة الأمريكية الخارجية للمنطقة. حيث قال وز



قــد تفكــر في الحفــاظ علــى الاتفــاق مــا لم يثبــت أن إيــران لا تلتزم بــه، مضيفــا أن إيــران “مــن الناحيــة
يــر يــة” ملتزمــة بالاتفــاق. وفي جلســة مــع لجنــة القــوات المســلحة في مجلــس الشيــوخ، قــال وز الجوهر
الــدفاع جيمــس مــاتيس: “نعــم إن الحفــاظ علــى الاتفــاق النــووي مــع إيــران يخــدم مصــلحة أمريكــا

الأمنية”، وهي شهادة متناقضة ومتضاربة كليًا مع موقف ترامب الأخير من الاتفاق النووي. 

ير الخارجية الأمريكي تيلرسون يخالف توجهات ترامب في الموقف من الاتفاق النووي الإيراني وز

محللون أشاروا أن ترامب يحاول عبر انسحابه من الاتفاق النووي، تنفيذ وعوده الانتخابية التي كان
من بينها الانسحاب من الاتفاق، علمًا أنه لم ينجح في تمرير أي من الوعود الانتخابية التي وعد بها.
كما يتيح له الخروج من ذلك الاتفاق بنظر البعض صرف الانتباه عن تعثر الأجندة الداخلية وخلافاته
المتواصـلة مـع إدارتـه في وزارة الخارجيـة حيـث لم يعـد سرًا أن علاقـة ترامـب وتيلرسـون تـزداد فتـورًا مـع
مـرور الـوقت بسـبب التنـاقض في المواقـف والـرؤى، إضافـة إلى صرف النظـر عـن التحقيقـات الروسـية

التي تلاحق الرئيس ومقريبه وترهقهم. 

قرار ترامب بالتخلي عن اتفاق إيران سيؤذي دول أخرى تتفاوض لعقد
اتفاقيات مع أمريكا

مع كل ما ذكر حول اعتزام ترامب التخلي عن الاتفاق إلا أن الإدارة لا تزال متخبطة حيال ذلك، حيث
يـر الخارجيـة الأمريـكي، ريكـس تيلرسـون، يـوم الأربعـاء المـاضي إن عـدة خيـارات سـتعرض علـى أشـار وز
ترامب في ما يتعلق بمستقبل الاتفاق النووي وقد يؤدي هذا إلى تغيير وجهة نظر الرئيس والعدول

عن التخلي عن الاتفاق.  



لا يزال الموقف الأمريكي من قضية الملف النووي ملتبسًا ومتخبطًا بين ترامب الراغب بإلغاء الاتفاق
والـدخول في خصومـة مـع إيـران قـد تكـون أبعادهـا عسـكرية، وبين مؤسـسة “الاسـتبليشمنت” الـتي
كــثر عقلاتيــة وترشــد بالتعــاون يــد اتبــاع ســياسات أ تمثــل كــل مــن وزارة الخارجيــة والــدفاع والــتي تر

والتنسيق مع حلفاءها في العالم بالدبلوماسية المعهودة للبيت الأبيض. 
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